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ؤقا.الفمع!اني

وتمظهراتالذات

الصوفي،الخطاب

نورالدينصدوق

الأعالياننيأتي)1991(،يأنخلليبعد

للشاعرةالإبداعيةالمسرةفيالثانيالديوانوهو

متفاوتةقصائدتسعويتضمنالعمرافط،وفاء

كليتهافيالنصوصيؤطرماأنعلى.الطول

الصوقيةالموجعيةهومعناهاإنتاجفيويسهم

البناغحيثمننستدكوحتى..دلالةاوثناء

المعجم،ثم،اللغة،ممكؤننبدأمقولناعلى

عنها.التعبيرالمرادوالدلالة

ثلعة-أ

إلىلأعاليافنفىالشعرك!النصلغةتنزع

الفعليةبينتتورعفالجملوالاختصار.التكييف

وعلىهيهيمنالاسميبأننقللمإن،والاسمية

ومثل.الأساليبمتنوعةفصيرة،فهيالعموم

الصوفيةالملغةبهكريختوالتكثيفالاختزالهذا

يفياختصارءفيالتعبيرأنذلكأغليها؟في

بالمقصد.

الآنفيوهو،للتجربةتقييداللغةوتكثيف

العربية،الأدبيةالكنابةسادلنمطنحالفةذأته

غيرإلىوالاشهابوالتكراربالاستطرادفئعت!ت

.وأخرىكتابةبينتتابينأوصافوهي..ذلك

ء.ومعرفةحكمةلغةالصوفيةاللغةغذتلهذا،

بينأقوائهئتداول،والصوفيالعارف،فالحكيم

وئغقلتصيتيرلكيعبعدفيماليدليئوهامريديه

الاختصار.علىفيهااعئمذمستغلفهاففىويتم

.اختياراتعدةبينمناختياراللغةفهذه

الىيتوقفإنهعليهايراهنحينلأعالميوأئن

..الجمالإنتاجطريقعنالذاتواقعترجمة

واقع.إلىذاتهيتحولالانتاجهذالكأن

المعجم-2

لتحيلوالصفاتوالأسماءلالأفعلجاعت

ذلكعلىيدلماأنعلى.صوفيمعجمعلى

فىسواع،المعجملهذاالتداوليةالطبيعةمو

تاسيسأأو،ككلالصوفيةالكتابةداخلاشتغاله

كونعنيفصحالذكطعالشي..لأعللميائم!من

لهاسابقةأخرىمنتتناسلالكتابةهذء

وانماوتكرارها،نسخهابهدفلاوعليها،

والخاصنهالفرديفيتذولمهابقصد

التالي:علىالديوانفيتقفوهكذا

السفر،،الرغبةالجسد،العبور،"المابين،

اللاقي،الوجد،المنوجد،الواجد،،الشوق

"..السراج،الرويا،المرئي،الرائي،اللقيا،الملقي

ذلكم:قارئةيخلقالمعجمهذاومثل..الخ

بحكم،الرفضموقفالتجربةمنيقفالذكط

العكسنويقع..الخطابونوعيةالانسجامعدم

الصوفية.الكتمابةحقلمعالتواصلحالفي

الدلالة-3

موضوعزالديوانامتدادعلىتستوقفنا

وأبلفظهلعنهاغئزموضوعةوهيالسفر.

وأالعبورأوالرحيلمثلأ:،عليهبالتنويع

الشعرفيتردهذهالسفروموضوعلأ.الاقتحام

رحلةعنالحديثنطاقفيإما،القدمالجاهلي

الاقامة،بغي!لآخرمكانمنالانتقالأوصيد،

لملعنهاوالتحولالعائليةالفراباتبرفضأو

فيالسفرأنغير.البديلمرتبةيختلأنيمكن

تقطعهاالتيالمراقيمنمرقىالصوفيةالكتابة

(2991،تاالآد.ت4لأعا.أ..(.) .راد.بيرو)عا،يخالعمرااءرلها

67-بألافىا

التصوف..".:"الجنيد"يقول.الصوفىحياة

والرضاالسخاعيخصال:ئمانيعلىمبني

الصوفولبسوالغربةوالاشارةوالصبر

.والفقر".والسياحة

بالتيه،الصوفيةالكتاباتحفلتولذلك

وبالتالي،لمالأواستشعار،الذاتعنوبالبحث

والرياع.النفاقحلقاتمنحلقةالمجتمعاعتبار

إلىودعوة،عزلةهذاضوعفيالسفرإن

القريبيغدوحيثوتجديدها،الذاتتطهير

":"الحلاجيقولقريبأ.والبعيدبعيداً،

بعدمابعدكبعذبعذ"فمالي

واحد"والبعدالقربأنأيقنعث

الشعرفىالسفرموضوعةبأنالقولويمكن

والأسكالالجوانبمتعددةالحديثالعربي

ميشالكتابعلىالإحالةوتكفيناوالمظاهر.

ذلك.علىللدلالةواد!ةاًلسنهلأ!حوثزكريا

ماوفقيتحققالأعالميانررفىالسفرإن

":"القشيرك!بهجاء

ولعل؟بقعةمنالانتقالحيثا/!البدن:

علىيدلماالقديمة"فاس"اتفضاعفراعةفي

..ذلك

صفة.إدصفةمنالتحولوهويالقلعي:2/

الأعالى؟ائ!ئالسفرأصنففكيف

الكعادةئالسفر،

تشكيلىبهااختيرالتيالصيغةفيويتجسد

ضمنتتأطرصيغةوهي..الشعريالنص

الصيغةتحققوحتىمالصوفيةالمرجعية

ة،القراعسفرهوخراسفرمنبدفلامقاصدها

اللغة،عناصرفانتقاع.ةقراعدونكتابةلاإذ

منهما،البليغةالمعجممفرداتواصطفاء

على.النهائيالنصتكو-شعنالبحثعمليات

صفحةعلىاللعبيعكسهالصيغةاكتمالطأن

:البياض



الجملةبينبيضاعمساحةبتركإما-

والجملة؟الشعرية

للمفردةعموديترتيببخلقأو-

الصعود)حيثالأفقيةنحومائلأو،الشعرية

(؟والنزول

يحيلتقطيعأالكلمةحروفبتقطيعأو-

.ـالباطنيالاجساسعلى

الداخلفياًلسفرلي(

الداخلي،الاحساسكشفإلىيهدف

.مكانأوما،زمنإلىالانشدادعنبعيدأ

والمكاني:الزمانيبينبرزخيفالقيام

الزمانفي"عابرة

المكلنفيعابرة

المابينئقائمة

7(.لم)ص"عنيالعبوريطرحمنولا

وأالعبور،علىبهئستدلماأنعلى

الخلف:فيسوادهيتركالذكلطالطلهو،الرحيل

الرحيل"سكنت

الأرضمنحتأنيكير

36(/)ص"..ظلي

عنبحث.كلثابةهماوالرحيلفالسفر

لذابوالصفاعا!تماكيمنحعما..اللامتناهي

رفضعنتيههاحذمنفعئزت،الألمسكنها

في:المتجسدالمؤسسي

الاسمنتزمان"هذا

العطام

الخرق

36(لم)ص؟..القرار

اضرموهئكالتحديسفربم

خداعهفيالمؤسسيرفضعنيترتبماإن

مكانةبتكسيرالمجابهةإعلانهوسلطتهومطاهر

والكتمانالحجبخلفالمتواريةالجسد

عريه،فيالجسعدبياضإعلاننحووالإقصاء،

واحديته:فيوتعدده،ظلهفيوسواده

جسدمنأكثر"لمط

(9لم)ص"رغبةمنأكنراقتحمتلأني

ضيء:كلمنبعجسدي"أقول

الأمداع/الألوانسفر

لمسافاتا/الجهات

..2(4/)ص"المابيناالشوق

الشمس،!الظلعبريتمرأىفالجسد

يقولهذاوفي.كنرتهفيالواحدوهو،النخلة

":عربي"ابن

أنهغيرواحدالاالرجه"وما

تعذدا"المراياعددتأنتإذا

اليعصراني:وفاعوقولى

الآخرقرأتخلوتيفي.،).

1(..1لمأص.".نفسيقذرتالآخرفي

بالذاتدفعقدوالتحدكطالمجابهةإعلانلن

الأمرلكأن..وترسيخهالحضورتعضيدإلى

حسابعلىالآخرينئقصييبزجس!يةيتعلق

قوةفيئعقنالذاتإنأقولالأنا.تضخم

ذلك..الأعلىنحووانشدادهاتساميها

الشمسمنيتدفقالنوريجعلىالذيالانشداد

الدانمةلمالشمس.عالأساطيرعالمفي،الأم

هوفخلودها..إليهاالآخرينيشدالذيبنورها

سوىالشمسرمزيةوليستنورها.في

نبتةعنالبحثفي"جلجامعثى"لرحلةاستدعاء

الخلرد:

اللهبفيما"أررع

(1!)صلم"الأعلىإلىانسداذء

(14)صلم"الشسىافطلمطيخيلىما"كثيرأ

غريىمنإلا"عاريأ

تعلؤتعلؤ،أنالسماعأعقم

الموحشفجريتربتصهل

الفتغأعلمها

(67صا")..يةلغوااأعلمها

78()صا"عبريالذاهبجلجامش"أكط

الأعالم!""أنينسوال

علينايطرحلأعالميالونقراعةمنالفراغ

الصرقيةبالمرجعيةالاحتماءلماذا:التاليالسؤال

لاللأجناسجميعمستوىوعلىراهنأ،

هوالقراءةهذءختلمفيذكرميجدرماإن

الوحيدالمتكألي!ستالصرفيةالمرجعيةأن

عالمنجدرائماالأديى.الابداعفيالمتداول

النصفيليشتغلبدوره!ستدعىالأساطير

المرجعيةثأنعلمأ..ودلالةرمزأالأدبي

انحتصرقاللغةخلالىمنتتكشفثالصوفية

والمعرفةعللحكمةوللمانحةبالأضدادالحافلة

الفذيم-ومنذ-الأدبيالنصىلعتبرناواذا

الأجناسكافةاحتواععلىالمفتوحالنعى.ممثابة

لتجاربفلنله،المحذدةهويتهفقددون

الترظيف..هذافيمغرقةالراهنةالإبداعية

هيفيما،الداخليعالمهاعلىإلأتحيللالكأنها

عواملذلكخلفولعلفيها.الواقعاثرئقصيي

النالمط:فطأحصرها

منالجديدالجيلإلىالمنتمينمعطمإنلم1

فيدقيقةمراحلئعايشوالموالمبدعينالكتماب

كناباتهمجاعتلذلك..المحتمالمغرييتكون

الفرديلأ.خصعوصيتهاذيذوالهمعنلتعبر

لذا:التراثلذخائرالمتأخراحتشافلم2

)فيالغربيالنصأثرإلىألمعناما

إئذالةليخلقئداً،ساضلوالذى،(لموالمترجملغته

.النراثمنالمنسوجةالكتاباتفيالمتمثل

هذءفيالشكليالنقديالمنهجأثرلم3

لكأر.التوجيهجيثمنالإبداعيةالكتابات

خطىعلىالسيرمنتبداالابداعيةالحداثة

وتلفائثته.الابداععفوئةخطىعلىلا،النظرية

لترجمة،أزمنةمنذالدفينالحنينلم4

أتعبأنبعد،الجمالولكثايةالذاتيةالمشاعر

الخلفإلىوتوارى،المبدعينالواقعيةحصمان

والديمقراطيالعادلالعربيبالمجتمعالحلغ

والإنسافط.

()المغربأزمور

77-ابلآدا


